
مخـــــاوف مـــــن تبعـــــات إهمـــــال اللاجئين
يين وتهميشهم السور
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ترجمة حفصة جودة

. يواجه اللاجئون السوريون خطر النسيان، فقد فتحت أغلب الحكومات الغربية ذراعيها أمام
كثر من هذا مليون لاجئ أوكراني ووفرت لهم الملجأ والدعم في أثناء الصراع، ومع ذلك ورغم فرار أ

ية قبل عقد من الزمان، فإن الحكومات الغربية كانت أقل ترحيبًا. العدد من الحرب السور

بــدلاً مــن ذلــك، يــواجه العديــد مــن اللاجئين الســوريين حيــاة قاتمــة، فهم مهمشــون في المجتمعــات
يا، ومع قطع الحكومات الغربية للدعم المالي، قد يصبح المضيفة وما زالوا يخشون العودة إلى سور

كثر قتامة. يبًا أ المشهد قر

كــثر مــن نصــف الســكان منــازلهم، وصــلت أعــداد اللاجئين الســوريين إلى مســتوى صــا، فقــد تــرك أ
يا كثر من . مليون خا سور الذين وصلت أعدادهم قبل الحرب لنحو  مليون مواطن، فرّ أ

يا. ويعيش غالبيتهم – . مليون – في الدول المجاورة لسور

يادة يعيش العدد الأكبر منهم – . مليون – في تركيا، بينما يعيش . مليون في لبنان (بما يمثل ز
 مــن  ألــف في الأردن، وبخلاف الخرافــة الشائعــة، فــإن في عــدد الســكان بلبنــان) و %
ــا، فقــد قــدرت المفوضيــة الساميــة للأمــم فقــط يعيشــون في مخيمــات اللاجئين، لكنهــم يعــانون ماليً
كثر من مليون لاجئ لا يملكون موارد مالية – أو يملكون القليل فقط المتحدة لشؤون اللاجئين أن أ

– وفي لبنان يعيش كل  من  لاجئين في فقر مدقع.

الخوف من الانتقام
هناك احتمالية ضئيلة لعودة هؤلاء اللاجئين إلى منازلهم، فقد فرّ معظمهم من عنف نظام بشار
يـا الآن، ويخشـون انتقامه حـال عـودتهم، وحـتى لـو كـانت الأوضـاع الأسـد الـذي اسـتعاد غالبيـة سور
أفضل من ذلك، فقد أظهر البحث أن الأمر يستغرق سنوات حتى يعود اللاجئون إلى بلادهم، كما أن

بعضهم لا يعود مطلقًا.

يا هناك مخاوف من أن التركيز على أوكرانيا والملل بشكل عام من سور
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ولاجئيها قد يتسبب في خفض دائم للدعم

لكــــــن الأوضــــــاع تــــــزداد ســــــوءًا في البلاد المضيفــــــة، ففــــــي لبنــــــان لا يحصــــــل اللاجئــــــون علــــــى
كثر المناطق وصول رسمي للاقتصاد، وفي الأردن هناك قيود مشابهة على الوظائف، بينما تعد تركيا أ
ملاءمة للاجئين حيث يمكنهم العمل والحصول على التعليم المناسب، لكن هذا الأمر تسبب في رد

فعل اجتماعي عنيف وعداء متزايد تجاه اللاجئين.

ومع ذلك قطعت الحكومات الغربية دعمها، وتعد المملكة المتحدة أسوأ المذنبين، فكجزء من تعهد
مستشار الخزانة ريشي سوناك بخفض المساعدات الدولية من .% إلى .% من إجمالي الناتج

.% يا في وزارة الخارجية والكومنولث ومكتب التنمية بنسبة المحلي، انخفضت ميزانية سور

بينما تمكن الاتحاد الأوروبي العام الماضي من حشد المانحين الدوليين لتغطية أي عجز في التمويل،
يــا ولاجئيهــا قــد يتســبب في هنــاك مخــاوف مــن أن الــتركيز علــى أوكرانيــا والملــل بشكــل عــام مــن سور

خفض دائم للدعم.

هنـاك حجـج أخلاقيـة ضـد هـذا الإهمـال، خاصـة لأن بعـض الـدول الـتي تراجعـت عـن التمويـل مثـل
المملكة المتحدة، كانت لاعبًا نشطًا في الحرب السورية.

لكن إذا لم يقنع ذلك صناع السياسية بتغيير مسارهم، فربما تقنعهم الحجة الأمنية، أظهر البحث أن
كثر اللاجئين غير المندمجين في المجتمعات المضيفة، مثل السوريين في لبنان والأردن ونوعًا ما في تركيا أ

عرضة للتسليح والتسبب في زعزعة استقرار الدول المضيفة.

يقدم لنا تاريخ الشرق الأوسط الحديث أمثلة كثيرة على ذلك بكل أسف، فاللاجئون الفلسطينيون
المهمشون انضموا إلى فتح وجماعات مسلحة أخرى وشاركوا في أيلول الأسود – الحرب الأهلية في

. الأردن – عام



كــبر – إلى الجماعــات كذلــك انضــم الفلســطينيون المبعــدون إلى لبنــان – الذيــن تعرضــوا لتضييــق أ
المســلحة وقــاتلوا في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة منــذ عــام  وحــتى ، بينمــا جنــدت طالبــان

. اللاجئين الأفغان الساخطين في باكستان وتمكنت بذلك من تحقيق انتصار عسكري عام

تهديد أمني
هــذا لا يعــني أن اللاجئين الســوريين يفكــرون في حمــل السلاح ضــد الحكومــات المضيفــة أو أن تلــك
الحكومات يجب أن تراهم كتهديد أمني محتمل، ومع ذلك فقد أظهر التاريخ أن التوقف عن دعم

اللاجئين لفترة طويلة من الوقت يدفع بعضهم إلى حمل السلاح.

ــة المتطرفــة التي قــد تجــد جنــودًا متحمسين بين ــد إضافي من الجهادي ــا، هنــاك تهدي ي وفي حالــة سور
الأجيال التي نشأت في المنافي الفقيرة، لمنع ذلك، يجب أن تبذل الحكومات جهودًا إضافية لحل الأزمة
ية والعثور على طريقة لعودة اللاجئين بشكل آمن إلى وطنهم، لكن العقد الأخير أظهر أنه لن السور

يلتزم أحد بتلبية الإمدادات الاقتصادية والعسكرية المطلوبة.

لـذا بـدلاً مـن ذلـك، ينبغـي الاعـتراف بـأن الكثـير مـن اللاجئين السـوريين لـن يعـودوا إلى وطنهـم في أي
وقت قريب، ويجب على الحكومات المضيفة تقديم المزيد من الدعم.

على الأقل، يجب أن يتضمن ذلك إعادة المساعدات المقطوعة وضمان عدم تغطية أوكرانيا على أزمة



اللاجئين السوريين المستمرة، من الحكمة أيضًا أن تقدم الحكومات الأجنبية جهودًا جادة لمساعدة
الحكومات المضيفة على دمج اللاجئين، خاصة في الأردن ولبنان حيث يعاني البلدان اقتصاديًا وبالكاد

يتمكنان من توفير الدعم لسكانهما.

ورغم أن الحكومات الغربية تملك الموارد للقيام بذلك، فإنها لا تفعل للأسف نظرًا لأولوياتها الحاليّة
وتركيزها على أوكرانيا.

بــدلاً مــن ذلــك، مــن الأفضــل أن تعيــد الحكومــات الإقليميــة الغنيــة النظــر في قضيــة اللاجئين وتعــزز
مشاركتهــا، خاصــة الســعودية والإمــارات وقطــر، ربمــا تفتقــر القضيــة إلى روعــة مشروعــات الســياسة

كبر. الخارجية الأخرى، لكنها ستحميهم من التهديد الأمني في المستقبل وتضمن استقرارًا إقليميًا أ
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